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الثلاثـاء 20 شعبـان 1422 ھـ 6 نوفمبر 2001 العدد 8379  

 

السعودیة: اتجاه لإنشاء شركة قابضة لخدمات الطاقة
والصناعات المساندة

مؤتمرعالمي بالریاض یستعرض إنجازات وقرارات الملك فھد في مجال البترول خلال العقدین الماضیین

الریاض: عبد العزیز الھندي 
افتتح في الریاض مساء أمس مؤتمر ومعرض الخدمات المساندة في صناعتي البترول والطاقة الذي تزامن مع ذكرى مرور عشرین عاماً على

تولي خادم الحرمین الشریفین مقالید الحكم في السعودیة بحضور عدد من الشخصیات والمتخصصین في شؤون الطاقة ورؤساء الشركات
البترولیة من داخل السعودیة وخارجھا. وافتتح المؤتمر الذي نظمتھ شركة CWC البریطانیة المھندس علي بن إبراھیم النعیمي وزیر البترول

والثروة المعدنیة السعودي الذي ألقى كلمة تناول فیھا دور خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز في تطور الصناعة والسیاسة
البترولیة السعودیة، وأكد انھ خلال العشرین عاماً الماضیة تحقق في قطاع البترول نجاحات منقطعة النظیر بسبب التركیز على ھدف واحد واضح
وھو تطویر القطاع بما یخدم الوطن والمواطن، وقد اتسمت ھذه التطورات بحسن التخطیط، وركزت على المدیین القصیر والطویل وتمت بتوجیھ
وإشراف كامل ومباشر من خادم الحرمین الشریفین. واشار النعیمي الى امكانیة انشاء شركة قابضة لادارة خدمات الطاقة والصناعات المساندة.

واستعرض الوزیر النعیمي القرارات التي اتخذھا الملك فھد والتي تدل على بعد نظره، واثبتت الأیام إنھا ذات بعد مستقبلي وعمق استراتیجي،
وذات أھمیة خاصة للصناعة البترولیة السعودیة. وكشف عن إنجاز مراحل متقدمة لإنشاء شركة قابضة متخصصة في خدمات الطاقة

والصناعات المساندة لھا بمساھمة من القطاع الخاص السعودي.

وأوضح انھ في عام 1990 اثناء زیارة وفد من وزارة البترول والثروة المعدنیة إلى جنوب شرق آسیا للعمل على تقویة العلاقات البترولیة مع
تلك المنطقة الھامة، وجھ الملك فھد بزیادة الطاقة الإنتاجیة لشركة ارامكو السعودیة من حوالي سبعة ملایین برمیل یومیاً إلى عشرة ملایین

برمیل والبدء في ذلك فوراً، وكانت وزارة البترول قد رفعت تقریراً لخادم الحرمین الشریفین یلخص الأوضاع المستقبلیة للسوق البترولیة الدولیة
كظروف العرض والطلب مروراً بإمكانات وجود الفرص لزیادة الطاقة الإنتاجیة لدى اغلب الدول الأخرى المصدرة للبترول، وكانت المملكة تدرك

بان زیادة الطاقة الإنتاجیة بنسبة 43 في المائة ستكلف استثمارات بملیارات الدولارات وستضیف نوعاً من المخاطر تتمثل في إمكانیة عدم
استغلال ھذه الطاقة الإضافیة، اما لأن الطلب یرتفع كما كان متوقعاً أو لدخول منافسین غیر متوقعین في السوق البترولیة، ورغم تلك المخاطر إلا

أن السنین اللاحقة أثبتت واظھرت حكمة خادم الحرمین الشریفین وبعد نظره في استقراء التطورات العالمیة واستشراف المستقبل التي كانت
وراء ھذا القرار التاریخي.

وشدد المھندس النعیمي على أن تداعیات الأحداث أوضحت خلال السنوات العشر التالیة لھذا القرار بعد نظر خادم الحرمین الشریفین، وكیف أن
ذلك حافظ لیس فقط على مركز المملكة البترولي بجعلھا الدولة الأولى في إنتاج وتصدیر البترول خلال مدة وجیزة، مع ما جلبھ ذلك من خیر كثیر

للاقتصاد السعودي، بل انھ جنبّ الاقتصاد العالمي أخطاراً كانت كفیلة بحدوث أزمات تنمویة في مختلف البلدان الصناعیة والنامیة.
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واضاف انھ بعد سبعة اشھر من اتخاذ ھذا القرار وقیام ارامكو السعودیة بتنفیذه قام العراق بغزو الكویت مما أدى إلى فقد السوق البترولیة
الدولیة حوالي 5 ملایین برمیل وھو ما یمثل مجمل إنتاج البلدین في ذلك الوقت، وقد استطاعت السعودیة في غضون فترة قیاسیة لا تتجاوز ثلاثة

اشھر من تعویض اكثر من 70 في المائة من كمیة البترول المفقودة مما أعاد الكثیر من التوازن إلى السوق، ویعود الفضل في مقدرتنا على
زیادة إنتاجنا في فترة وجیزة إلى خطط واعمال زیادة الطاقة الإنتاجیة التي بدأت قبل ذلك بعدة اشھر.

وأكد وزیر البترول السعودي انھ بالرغم من أن دولة الكویت استأنفت الإنتاج في العام التالي تدریجیاً حتى وصلت إلى مستویات إنتاجھا قبل الغزو
في عام 1992، وبالرغم كذلك من أن العراق عاد إلى الإنتاج بعد ذلك وبمستویات متقاربة من إنتاجھ السابق إلا أن المملكة حافظت على

مستویات إنتاجھا ولم تسجل أي انخفاض یذكر إلا في حدود قرارات الاوبك، والتي تحدد حصص الإنتاج لكل دولة والھادفة إلى المحافظة على
الأسعار.

وارجع الوزیر النعیمي أسباب محافظة بلاده على مستویات الإنتاج الناتجة عن زیادة الطاقة الإنتاجیة إلى عاملین أساسیین الأول انھیار الاتحاد
السوفیاتي، حیث أدى ھذا الانھیار إلى انخفاض إنتاج دول الاتحاد السوفیاتي السابق من البترول من اثني عشر ملیون برمیل یومیاً إلى ستة
ملایین برمیل یومیاً وذلك خلال النصف الأول من عقد التسعینات المیلادیة. اما العامل الثاني الذي یستحق تركیزاً أكثر حیث یبرز أھمیة قرار
توقیت زیادة الطاقة الإنتاجیة للمملكة، فیتعلق بالتنامي العالي والمستمر في استھلاك الدول الآسیویة للبترول خلال عقد التسعینات المیلادیة

والناتج عن ارتفاع معدلات نموھا الاقتصادي، فمنذ صدور توجیھ خادم الحرمین الشریفین بزیادة الطاقة الإنتاجیة للمملكة في بدایة عام 1990
إلى الآن، تضاعف استھلاك دول جنوب شرق آسیا من البترول من عشرة ملایین برمیل یومیاً إلى عشرین ملیون برمیل یومیاً ونتیجة لھذا النمو

من ناحیة وتوفر الطاقة الإنتاجیة للمملكة من ناحیة اخرى، فقد زادت صادراتھا البترولیة إلى آسیا من حوالي ملیون برمیل یومیاً في أواخر
الثمانینات المیلادیة إلى حوالي أربعة ملایین برمیل یومیاً في الوقت الحاضر.

واشار وزیر البترول السعودي إلى أن خادم الحرمین الشریفین منذ أوائل عقد الثمانینات المیلادیة كان یرى أن السعودیة یجب أن تبني علاقات
استراتیجیة بترولیة مع الدول المستھلكة للبترول، تشمل الدخول في مشاریع بترولیة مشتركة في ھذه الدول، لتكریر البترول السعودي وتوزیع
ً منتجاتھ، مما یحقق بالطبع ضمان سوق ثابتة للبترول السعودي، بغض النظر عن تقلبات العرض والطلب المختلفة، كما انھ یحقق دخلاً إضافیا

لشركة ارامكو، وكان أول مشروع من ھذا النوع في الولایات المتحدة الأمیركیة والذي تم توقیعھ في عام 1988 مع شركة تكساكو وتلا ذلك
مشاریع مشابھة في كل من كوریا والفلبین والیونان ونعمل الآن على الدخول في مشاریع أخرى وبالذات في الدول ذات النمو المتزاید في

استھلاك البترول مثل الصین والھند.

وتطرق الوزیر النعیمي إلى اھتمام الملك فھد بالقرارات الاستراتیجیة التي تخدم الوطن والمواطن السعودي على المدیین القریب والبعید،
والمتعلق بعملیة سعودة الصناعة البترولیة السعودیة وھذا لا یقتصر فقط على عملیة توظیف السعودیین بل تولیھم المسؤولیات الإداریة

وعملیات اتخاذ القرارات ومن ذلك أمره في عام 1988 بتحویل ارامكو إلى شركة سعودیة لیس فقط من ناحیة الملكیة بل من النواحي الإداریة
والقانونیة، كما اھتم الملك فھد بالمحافظة على استقلالیة الشركة لتقوم بأدوارھا بكفاءة وحسب افضل المنطلقات الإداریة والاقتصادیة التي تحكم

مسیرة الشركات البترولیة المماثلة.

ورأى النعیمي أن التفكیر الاستراتیجي وبعد النظر لدى خادم الحرمین الشریفین لا یقتصر على عملیات تطویر الصناعة البترولیة السعودیة، فھو
یھتم بالسیاسة البترولیة السعودیة على الصعید الدولي، والتي أرسى دعائمھا على أساس استقرار السوق البترولیة بالسعي لإحداث توازن في

العرض والطلب، والحصول على سعر یناسب الدول المنتجة ویساھم في استقرار ونمو الصناعة البترولیة ولا یشكل حملاً كبیراً على الدول
المستھلكة الغنیة أو الفقیرة، كما یساھم في استقرار نمو الاقتصاد العالمي، مضیفاً انھ من اجل ھذا السعر المستھدف وحتى یتم استقرار السوق
البترولیة الدولیة فان توجیھات خادم الحرمین الشریفین كانت دائماً تعني بترسیخ تعاون المملكة مع الدول المنتجة للبترول الأعضاء في منظمة
الاوبك وخارجھا، وعلى أساس المصالح الاقتصادیة المشتركة، وقد نجحت ھذه السیاسة، لیس فقط في دعم ما تتمتع بھ السعودیة من مصداقیة

واحترام كبیر على المستوى الدولي بل كذلك في إیجاد استقرار للسوق البترولیة والحصول على عوائد مالیة جیدة للدول المنتجة وللصناعة
البترولیة مع عدم الأضرار سلباً على نمو الاقتصاد العالمي.
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مشاركة

  

إضافة إلى ذلك فقد كانت علاقاتنا مع كافة الدول المستھلكة للبترول علاقات متمیزة وذلك من خلال التشاور والحوار المستمر وتبادل الزیارات
وتكوین اللجان الفنیة المشتركة وحضور اللقاءات والمؤتمرات الدولیة.

واعتبر أن مستقبل بلاده في المجال البترولي بشكل خاص وفي المجال الاقتصادي بشكل عام سیكون مشرقاً ویبشر بألف خیر، مشیراً في ھذا
الصدد إلى ثلاث خطوات أو مبادرات رئیسیة تمثلت في مبادرة الأمیر عبد الله بن عبد العزیز ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء ورئیس
الحرس الوطني السعودي بدعوة الشركات البترولیة العالمیة للاستثمار في مجال استكشاف واستخراج الغاز وتطویره، وربطھ بالصناعات

اللاحقة، مؤكداً أن ھذه المبادرة ستفتح مجالات صناعیة جدیدة وواعدة للمملكة ولنموھا الاقتصادي، لیس فقط في نواحي جذب الاستثمارات
المالیة وتوظیف الشباب السعودي بل كذلك في توفیر المقومات الأساسیة والمستقبلیة للاقتصاد والرخاء الاجتماعي في المملكة وعلى رأسھا

الماء والكھرباء، إضافة إلى ذلك فان ھذه المبادرة ستساھم بشكل كبیر في توسعة قطاع الصناعات البتروكیماویة في المملكة وزیادة الاستثمارات
العالمیة فیھا. كما أن مبادرة ولي العھد بإنشاء أمانة عامة لمنتدى الطاقة الدولي الذي یركز على الحوار بین الدول المنتجة والمستھلكة للبترول

والصناعة البترولیة ستؤدي بعد تحویلھا إلى واقع عملي إلى زیادة التعاون والتفاھم بین الدول المستھلكة والمنتجة للبترول، كما ستعطي المملكة
دوراً عالمیاً یعكس أھمیتھا في الصناعة البترولیة.

واشار إلى أن ھذه المبادرة قد حظیت بموافقة حوالي خمسین دولة ومنظمة متخصصة في الطاقة، وھو العدد المطلوب لإنشائھا وكشف أن
وزارتھ قد انتھت من الصیغة شبھ النھائیة لنظامھا ونشاطھا وطریقة عملھا وھي صیغة حظیت بموافقة عالمیة لأنھا أخذت بالحسبان ملاحظات

جمیع الأطراف، معرباً عن اعتقاده انھ لن یمضي عام من الآن إلا والأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي قد انطلقت فعلیاً وعملیاً من مدینة
الریاض. واضاف المھندس النعیمي: واما الخطوة الثالثة فلھا علاقة مباشرة بالمؤتمر الذي نشارك جمیعاً ھذه اللیلة في افتتاحھ والخاص

بالخدمات المرتبطة بالبترول والطاقة حیث اعتقد أن ھذا المؤتمر لبنة أساسیة من اجل توطین ھذه الصناعة في المملكة، موضحاً في ھذا الصدد
أن صناعة البترول والطاقة لیست فقط مقتصرة على إنتاج البترول وتصدیره أو تكریره بل أن ھناك العدید من الخدمات والصناعات المرتبطة

بھا، وھذه تشمل على سبیل المثال المسح الجیولوجي وعملیات الحفر والتصامیم الھندسیة اللازمة وإجراء الاختبارات والقیام بالإنشاءات
المختلفة من الطرق إلى المعامل وغیرھا، كما تشمل إنشاء المصانع التي تمد صناعة البترول والطاقة بمختلف حاجاتھ مثل الأنابیب والصمامات

والمواد الكیمیائیة والبتروكیمیائیة وغیرھا بما في ذلك الرمل والطین المعالج، كما أن صناعة الطاقة تحتاج إلى خدمات ھامة أخرى مثل
الدراسات الھندسیة وأبحاث الطاقة المختلفة والمراكز الاستشاریة وغیرھا.

وكشف أن وزارتھ بدأت في إعداد الدراسات والتخطیط للفرص الكبیرة في مجال الصناعات والخدمات المرتبطة بالبترول وفي مجالات الحفر
والاستكشاف وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، كما كشف عن توجھ جاد لإنشاء شركة قابضة متخصصة في خدمات الطاقة والصناعات

المساندة وبمساھمة من القطاع الخاص، وقد انتھت الدراسة الخاصة بذلك من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وعقب الحفل الخطابي أقیمت ندوة رأسھا الوزیر النعیمي وتحدث فیھا كل من الدكتور عبد العزیز الدخیل مدیر جامعة الملك فھد للبترول والمعادن
عن التعلیم والدراسات البترولیة في المملكة، وعبد الله صالح جمعة رئیس شركة ارامكو السعودیة وكبیر الاداریین فیھا عن ارامكو السعودیة
خلال العشرین عاماً الماضیة، والدكتور روبرت مابرو مدیر معھد اكسفورد لدراسات الطاقة عن المملكة العربیة السعودیة والسوق البترولیة

الدولیة، وایان سیمور رئیس تحریر نشرة میس المتخصصة عن «المملكة العربیة السعودیة ومنظمة الاوبك»، وتلا الندوة افتتاح المعرض
المصاحب للمؤتمر الذي سیقام حتى غدا الأربعاء وتشارك فیھ 18 شركة محلیة وإقلیمیة، وخصص جناح فیھ یستعرض إنجازات خادم الحرمین

الشریفین في قطاعي البترول والغاز خلال العشرین عاماً الماضیة.
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